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واجههأنْبعدداودكتبهالذيوالتوبةالندامةمزاميرأحدهو51المزمور
أخذَعندماالله،ضدّفظيعةخطيئةارتكبَداودأنّناثانأعلنَناثان.النبيّ
أوريّا.زوجَها،وقتللهزوجةًبثشبع



أيضًاعلينالكنداود،عنهعبَّرالذيالقلبيّوالندمبالألمنشعرأنْالمهمّمن
تأثيربسببداودتابَالقدس.الروحاللهعملُهيالقلبِتوبةَأنّنُدركَأنْ

الصلاة،هذهيكتبُكانبينمابلفحسب،ذلكليسفيه.القدسالروحوعمل
51مزمورفيالقدسالروحلنايُظهرالقدس.الروحمنبوحيٍيكتبُهاكان
المزمور.هذافينتأمّلبينماهذاتذكّرقلوبنا.فيتوبةًيُنتجُكيف

كَثْرَةِحَسَبَرَحْمَتِكَ.حَسَبَٱللهُيَا"اِرْحَمْنِيالكلمات:بهذه51المزموريبدأ
"ٱمْحُرَأْفَتِكَ للتوبة.جوهريًّاعنصرًاهنانرى(.51:1)مزمورمَعَاصِيَّ
تهالإنسانُيدركُعندمابالعادة، بنفسهيلقيبذلكفإنّهعنها،ويتحوّلخطيئَ
بحاجتناالاعترافهيالحقيقيّة،للتوبةالأولىالثمارالله.رحمةِعلى

تمامًايعلمفهوالله،منالعدالةتحقيقَداوديطلبْلمالله.رحمةإلىالعميقة
.الهلاكمصيرهفسيكونلعدالته،وفقًامعهيتعاملَأنْاللهأرادَلوأنّه حالًا

الرحمة.بطلباعترافَهداودبدألذلك،نتيجةً

يزيلَأنْمنهيطلبفإنّهمعاصيه،يمحوأنْاللهمنداوديلتمسعندما
أصبحتالتيالخطيئةمنيطهّرهوأنْإثمَه،يغطّيوأنروحه،مناللطخةَ
وَمِنْإِثْمِي،مِنْكَثِيرًا"ٱغْسِلْنِيله:فيقولحياتِه.منيتجزّألاجزءًاالآن

تِي (.51:2)مزمورطَهِّرْنِي!"خَطِيَّ

يوحنّاالرسوليكتبنفسه.الشيءليسالكنّهمامترابطان،والتطهيرالغفران
لَنَايَغْفِرَحَتَّىوَعَادِلٌ،أَمِينٌفَهُوَبِخَطَايَانَاٱعْتَرَفْنَا"إِنِالجديد:العهدفي



التوبة،بروحاللهأمامنتقدّم(.1:9يوحنّا1)إِثْمٍ"كُلِّمِنْوَيُطَهِّرَنَاخَطَايَانَا
عنللتوقّفالقوّةَأيضًابلفحسب،الغفرانَنطلبولابخطايانا،ونعترف
أناللهمننطلبُالمزمور،هذافيداودفعلوكمانفسها.الخطيئةارتكاب
الشرّ.إلىميلناعلىيقضي

:داوديتابع لِأَنِّيقائلًا ،عَارِفٌ" تِيبِمَعَاصِيَّ )مزموردَائِمًا"أَمَامِيوَخَطِيَّ
"أعلمويقول:يتعذّبإنّهبذنبه.عابراعترافمُجرّدليسهذا(.51:3
أمّانفسه.تبريرَيحاولولاذنبه،منالتخفيفَيحاوللاإنّهمذنب."أنّني
الأسبابأنواعشتّىتقديمإلىونُسرعالمنطقإلىنلجأمافغالبًانحن،
داودالقدسالروحقوّةُأوصلَتْالنصّ،هذافيلكنالمشين.سلوكنالتبرير
خطيئتهأنّمُدركًابذنبه،فاعترفَالله،أمامصادقًافيهاكانمرحلةٍإلى

اليوم،بعدمنهايتخلصَّأنْيقدرلندائم.بشكلأمامهحاضرةستكون
يُطاردُه.الأمرهذاوسيبقى

:يصرخثمّ امَوَٱلشَّرَّأَخْطَأْتُ،وَحْدَكَ"إِلَيْكَقائلًا )مزمورصَنَعْتُ"عَيْنَيْكَقدَُّ
ضدّمروّعبشكلأخطأفقدهنا،المبالغةصيغةداوداستخدمَ(.51:4

لكنّبأكملها.اللهشعبِوأمّةِبثشبع،وزوجتِهوأصدقائِه،وعائلتِه،أوريا،
وحدههواللهلأنّالله،علىتعدٍّهيالنهايةفيالخطيئةأنّأدركَداود

كلّتعريفُيُصبحوالأرض،السماءديّانهواللهأنّبماالكون.فيالكامل
الأمرهذاداودأدركَقداسته.وعلىاللهشريعةعلىتعدٍّبأنّهاالخطايا



آخرين،بشرٍضدّارتكبَهاالتيخطيئتهواقعمنيقللّلاوهوبه.واعترفَ
تهبأنّيعترفُبل الله.ضدّالنهايةفيكانتخطيئَ

الجزءفيموجودالتصريحهذاتجاهله.يتمّماغالبًابتصريحداودأدلىثمّ
المقدّس:الكتابفيالحقيقيّةالتوبةتعابيرأقوىأحدوهو،4الآيةمنالثاني
رَ"لكَِيْ داوديقول(.51:4)مزمورقَضَائِكَ"فِيوَتَزْكُوَأَقْوَالكَِ،فِيتَتَبَرَّ
أستحقّلاأنّنيالواضحومنتدينَني،أنْلكَيحقّالله،"ياأساسيّ:بشكل
الحقّكاملولهلوم،بلااللهأنّداوداعترفَوغضبِك".دينونتِكمنأكثر
الله.معللتفاوضولاللمساومةمكانَلايدينَه.أنْفي

لْإِثْمِ"هَأَنَذَا رْتُ،بِٱ فِيبِٱلْحَقِّسُرِرْتَقَدْهَاأُمِّي.بِيحَبِلَتْوَبِٱلْخَطِيَّةِصُوِّ
رِيرَةِفَفِيٱلْبَاطِنِ، فنُِيٱلسَّ أنْاللهيريدُلا(.6-51:5)مزمورحِكْمَةً"تُعَرِّ
فشلبأنّهداوديُقرّأعماقنا.منتنبعَأنْيريدهابلفحسب،بالحقيقةنعترفَ

خارجيّة،طقوسمُجرّدهيماغالبًاطاعتهوأنّالله،بهأوصىمافِعْلِفي
كيانِه.أعماقِمننابعةأفعالًاتكونأنمنبدلًا

وفَا"طَهِّرْنِيتطهيره:طالبًاأخرىمرّةداودصرخثمّ ٱغْسِلْنِيفَأَطْهُرَ.بِٱلزُّ

لْجِ"مِنَأَكْثَرَفَأَبْيَضَّ داودصوتفينسمعَأنْيمكننا(.51:7)مزمورٱلثَّ
هذاأُكمِلَأنقبلَلحظة.انتظرإلهي،"يايقلْ:لمفهوالمطلق،عجزَه
أدركَ".أغتسلأنيجبيديّ.أطهّرأنعليّالصلاة،فيمعكالحوار
التعويضيستطيعلاداخله.منذنبهلطخةإزالةعلىقادرغيرأنّهداود



التكفيرنستطيعلابأنّناونعترفداودإلىصوتنانضمّأنْعليناينبغيعنها.
خطايانا.عن

إشعياء:النبيخلالمنالوعدهذااللهأعطىلاحق،وقتفي

.يَقوُلُنَتَحَاجَجْ،"هَلمَُّ بُّ لْجِ.تَبْيَضُّكَٱلْقِرْمِزِخَطَايَاكُمْكَانَتْإِنْٱلرَّ إِنْكَٱلثَّ
ودِيِّحَمْرَاءَكَانَتْ وفِ"تَصِيرُكَٱلدُّ اللهيُسرّ(.1:18)اشعياءكَٱلصُّ

بالأوحال.مُلطّخينيجدناعندمابتطهيرنا

اختبارٌالتوبةُأ(.51:8)مزموروَفَرَحًا"سُرُورًا"أَسْمِعْنِيداود:يقولثمّ
المدمّرهوالذنببذنبه؟والإقراربخطاياهبالاعترافيستمتعمنّامَنْمؤلم.
اسعيدًايكنلمداودأنّمعللبهجة.الأقوى أنّهإلّااللحظة،هذهخلالجدًّ
مرّةوالفرحبالبهجةيشعريجعلَهوأنْروحه،يشفيَأناللهمنيطلب
ب(.51:8)مزمورسَحَقْتَهَا"عِظَامٌ"فَتَبْتَهِجَقال:عندماذلكأوضحأخرى.
يقول:إنّهشيّقة؟عبارةهذهأليست

ولاالشيطانفعلمنليسوهذامُهشّمة؛عظاميسحقتني.لقدالله،"يا
أمامكأقفُأنالذلك،ذنوبي.علىبكّتنيعندماهذافعلمَنأنتَبلناثان،
فيأستمرّأنخلالهامنيمكننيالتيالوحيدةوالطريقةمُحطّم،كرجل
والابتهاج.الفرحليوتعيدَتشفينيبأنْهيحياتي،



اقَلْبًاآثَامِي.كُلَّوَٱمْحُخَطَايَايَ،عَنْوَجْهَكَ"ٱسْتُرْيقول:ذلكبعد ٱخْلقُْنَقِيًّ

دْمُسْتَقِيمًاوَرُوحًاٱللهُ،يَافِيَّ الطريقة(.10-51:9)مزموردَاخِليِ"فِيجَدِّ
غيرأناجديدًا.قلبًااللهيخلقعندماهيطاهرقلبعلىللحصولالوحيدة
يخلقوهوطاهرًا،قلبًايخلقَأنْقادروحدهاللهبنفسي.ذلكأخلقَأنْقادر
خطايانا.يمحوعندماطاهرةقلوبًا

:ذلكبعدداوديصرخثمّ امِمِنْتَطْرَحْنِي"لَاقائلًا وَرُوحَكَوَجْهِكَ،قدَُّ
وسَ ماأسوأهذاأنّداودأدركَ(.51:11)مزمورمِنِّي"تَنْزِعْهُلَاٱلْقدُُّ
محضرهمنسيطردنااللهأنّيعلمالواقعفيإنّهخاطئ.لأيّيحدثَأنْيُمكن
عنسينفصلونيرفضونهالذينأنّيسوعيحذّرعصياننا.عننتوقّفلمإنْ
يعلملمنتقيّةاستجابةإنّهاللمؤمن.ملجأهيالتوبةصلاةلكنالأبد.إلىالله
فيمميّزةعلامةالاستجابةمنالنوعهذايكونَأنْيجبالخطيئة.فيأنّه
تجدّدوا.الذينكلّحياة

صِكَ،بَهْجَةَليِ"رُدَّداود:يتابع أُعَلِّمَٱعْضُدْنِي.مُنْتَدِبَةٍوَبِرُوحٍخَلَا لْأَثَمَةَفَ ٱ
أنّنسمعماكثيرًا(.13-51:12)مزموريَرْجِعُونَ"إِلَيْكَوَٱلْخُطَاةُطُرُقَكَ،
اتعجرفًايُظهرونلأنّهمالمسيحيّينمعالتواجدَيحبّونلاالناسَ أوذاتيًّا،وبرًّ
لالكنالآخرين.منأكثربقداسةأوعالية،بأخلاقٍيتمتّعونأنّهملوكما

ماالمسيحيّينعندليسلأنّهالحال،هذهعلىالأمورتكونَأنْينبغي
أحدُقالوكماالأشرار.تصحيحنحاولأبرارًالسنافنحنللعجرفة،يدعوهم



موجود."الخبزُأينآخرمتسوّلًايُخبرمتسوّلمُجرّدهي"الكرازةالوعّاظ:
الذيالوحيدوالأمرالغفران،هوالمؤمنوغيرالمؤمنبينالرئيسيّالفرق
ورغبتُهللغفران،اختبارههوالمسيح،باسمخادمًاليُصبحالشخصيؤهّل
الغفران.هذاعنالآخرينإخبارفي

،ٱفْتَحْ"يَارَبُّ كَبِتَسْبِيحِكَ.فَمِيفَيُخْبِرَشَفَتَيَّ لِأَنَّ فَكُنْتُوَإِلَّابِذَبِيحَةٍتُسَرُّلَا
مُهَا. ٱلْمُنْكَسِرُٱلْقَلْبُمُنْكَسِرَةٌ.رُوحٌهِيَٱلِلهذَبَائِحُتَرْضَى.لَابِمُحْرَقَةٍأُقَدِّ

وروحَقلبَنجدُهنا(.17-51:15)مزمورتَحْتَقِرُهُ"لَاٱللهُيَاوَٱلْمُنْسَحِقُ
الحقيقيّةالطبيعةإنّالأخير.الإصحاحفيظاهرةهيكماالنبويّةالتوبة
لَاٱللهُيَاوَٱلْمُنْسَحِقُٱلْمُنْكَسِرُ"ٱلْقَلْبُعبارةفيموجودةالورعةللتوبة

لفعلَبنفسه،خطاياهيُكفّرأنقادرًاكانلوأنّههوداوديقولهماتَحْتَقِرُهُ".
رحمته.بحسبلهاللهقبولِفيهوالوحيدفأملهالحال،واقعأمّاذلك؛

يقاومُاللهأنّضمنيًّالناويُظهرصريحبشكلالمقدّسالكتابيُخبرنا
هذهصحّةداوديعرفنعمة.فيُعطيهمالمتواضعونوأمّاالمُستكبرين،

كيفويعرفاللهيعرفُأنّهإلّابالانكسار،شعورهمنالرغموعلىالحقيقة.
المنكسرالقلبأبدًايحتقرولايكرهلااللهبأنّمُدركإنّهالتائبين.معيتعامل

التطويباتفييسوعبهيُفكّركانماوهذامنّا،اللهيريدهماهذاوالتائب.
هُمْللِْحَزَانَى،"طُوبَىقال:عندما لِأَنَّ وْنَ" هذهتتعلقّلا(.5:4)متّىيَتَعَزَّ
الذيبالحزنأيضًابلفحسب،تُحبّهشخصفقُدانعلىبالحزنالآية



علىنحزنعندماأنّهيسوعلنايؤكّدخطيئتنا.بتبكيتنشعرعندمانختبره
القدّوس.روحهبواسطةسيعزّينااللهفإنّخطايانا،

فهوقلب،ظهرعن51المزموريحفظواأنْالمسيحيّينجميعأنصحأنا
حياتيفيعديدةمرّاتالربّمنتقدّمتلقدالصادقة.التوبةعننموذج
اقَلْبًا"له:لأقولَ .ٱمْحُ"أوٱللهُ،"يَافِيَّٱخْلقُْنَقِيًّ مِنْكَثِيرًاٱغْسِلْنِيمَعَاصِيَّ
تِيوَمِنْإِثْمِي، بَهْجَةَليِ"رُدَّعديدة:مرّاتصليّْتلقدطَهِّرْنِي".خَطِيَّ

صِكَ"، شعورنابثقلنشعرعندماأَخْطَأْتُ."وَحْدَكَ"إِلَيْكَوصرختُ:خَلَا
أمامَتوبتناخلاليُخالجناعمّاالتعبيرنحاولعندماالكلماتتخوننابالذنب،

علىنفسُهاالمقدّسالكتابكلماتُتكونَأنْعظيمةبركةحقًاإنّهاالله.
المناسبات.تلكفيشفاهنا

بقلمحاسمة،أسئلةالتوبة؟هيمابعنوان:كُتيّبمنمأخوذالمقتطفهذا
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